
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 طقس الأفخارستيا 

ي المسيحي وتأثره بالوثنية
 
 ))العشاء الربان

The Eucharistic Rite 

 (The Christian Lord's Supper and its influence from paganism) 

 

 ملخص

( من أعقد الطقوس المسيحية وهو من أهم أسرار  بعد طقس الأفخارستيا ي المسيحي
)العشاء الربان 

ي الحقب التاريخية 
الكنيسة بل هو سر الكنيسة الأول. وقد ناقش البحث معناه وخصائصه ومراحل تطوره ف 

المتلاحقة وتحوله من لقاء يجمع المسيحيير  تذكارا لعشاء السيد المسيح الاخير مع تلاميذه ووصيته لهم 

إن يفعلوا ذلك لذكره إلى طقس سري وغامض يزعمون فيه أن الخي   والخمر الذي يتناوله المجتمعون ب

اج معه فيحصلون على جزء  اكة وامي   ي سرر
ي وأنهم بذلك يدخلون ف 

يتحول إلى جسد ودم المسيح الحقيق 

 كان يمارسه الوثنيون الذين دخلوا
ً
 معروفا

ً
ة، وذلك يماثل تماما طقسا الى المسيحية فيما  من صفاته الممير 

بعد حاملير  معهم عقائدهم الوثنية نفسها لاسيما وأن بعض آباء الكنيسة الأوائل قد شجعوا على ذلك 

ي اصبحت بمرور الوقت وبموجب قرارات المجامع الكنسية تمثل 
ي المسيحية الت 

جذبا الهؤلاء للدخول ف 

 . العقائد الوثنية أكير مما تجسد دعوة السيد المسيح الحقيقية
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فخارستيا )العشاء الرباني المسيحي( طقس الأ
 وتأثره بالوثنية

 
 المدرس الدكتورة

 براهيم إأمل عجيل  
 كلية الآثار - الكوفةجامعة 

 
 ملخص البحث

سرار الكنيسة أ أهمعقد الطقوس المسيحية وهو من أفخارستيا )العشاء الرباني المسيحي( من يعد طقس الأ
 التأريخيةوقد ناقش البحث معناه وخصائصه ومراحل تطوره في الحقب  .الأولبل هو سر الكنيسة 

المتلاحقة وتحوله من لقاء يجمع المسيحيين تذكارا لعشاء السيد المسيح الاخير مع تلاميذه ووصيته لهم 
الخبز والخمر الذي يتناوله المجتمعون  أن  يفعلوا ذلك لذكره ،الى طقس سري وغامض يزعمون فيه  بإن  

وامتزاج معه فيحصلون على جزء من هم بذلك يدخلون في شراكة ن  أيتحول الى جسد ودم المسيح الحقيقي و 
كان يمارسه الوثنيون الذين دخلوا الى المسيحية فيما بعد  ا  معروف ا  صفاته المميزة، وذلك يماثل تماما طقس

وائل قد شجعوا على ذلك جذبا بعض آباء الكنيسة الأ ن  أحاملين معهم عقائدهم الوثنية نفسها لاسيما و 
صبحت بمرور الوقت وبموجب قرارات المجامع الكنسية تمثل العقائد لهؤلاء للدخول في المسيحية التي ا

كثر مما تجسد دعوة السيد المسيح الحقيقية.                                                 أالوثنية   
 المقدمة

تتميز الديانة المسيحية بوجود عدة طقوس تنظم العبادات فيها، ويمثل الطقس ذروة كل عمل تعبدي، 
شخاص الوصول الى فهم مغزاها الحقيقي فهي سرار لأنه ليس بمستطاع الأأطلقت عليها الكنيسة اسم أو 

نبياء والقديسين فقط، ويعد  مخفية ومكتومة لأنها تفوق قدرة الانسان العقلية ولهذا اختص الله تعالى بها الأ
 هم.والأ لالأو سرار الكنسية بل هو سر الكنيسة تلك الأ أهمطقس الافخارستيا من 

وناقش البحث مفهوم الطقس وخصائصه الليتورجية والخطوات التي تتبعها الكنيسة في تطبيقه ثم بي ن 
ين تذكارا  ياجتماع يتم بين المسيحيكون مجرد  أن  ريخي منذ بداية تأسيسه حين كان لا يعدو أتطوره الت

ليفعلوا ذلك  بإن  خير مع تلاميذه ووصيته لهم لعشاء المسيح الأ بعد انتشار الديانة المسيحية  هلذكره ثم تحو 
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الوثنيات السائدة ضمن  تلك متواجدة فيال بالأفكار الوثنية الى طقس خاص متأثر  في البيئات
بدعة تحول الخبز  الامبراطورية الرومانية التي احتضنت المسيحية وجعلتها دينا  رسميا  لها. فظهرت

الذي يكسب من يتناوله القوة والصفات الخاصة التي امتلكها لى جسد المسيح ودمه الحقيقي إوالخمر 
 .نفسه السيد المسيح

لا  المختص وهي قد نوقشت في إ الدقيقوقد حفل البحث بمصطلحات تخص المسيحية قد لا يفهم معناها 
تزادة في سالمؤلفات والبحوث العديدة وقدمنا التعاريف الموجزة لها والاحالات الى المؤلفات التي ناقشتها للا

لغة البحث  أن  نناقشها في البحث لئلا يفقد تركيزه الموضعي كما  أن  المعرفة عنها لمن يرغب مما لا يتسع 
والثاني هي لغة الايمان المسيحي لأننا بصدد تبيان طقس يخص الديانة  الأوللا سيما في المبحثين 
 كنسية.ي تناولت الطقوس المأخوذة غالبا من المؤلفات اللاهوتية الت المسيحية نفسها وهي

مهات المصادر المسيحية وتفاسير الكتاب المقدس المعتمدة والرصينة وعلى أواعتمد البحث على عدد من 
التي تتعلق بالفترة الزمنية موضوع البحث ومن الله التوفيق من قبل  التأريخيةمجموعة مهمة من الكتب 

 ومن بعد.
 فخارستيامعنى طقس الأ:  الأولالمبحث 

تنظيم وهي مجموعة القوانين الليتورجية )الطقسية( التي تنظم العبادة الكنسية  أوتعني كلمة طقس، ترتيب 
( The Ritual) يوتقدم الخطوط العريضة لها، وقد عُرب ت عن اليونانية )طاكسيس(، ويمثل الطقس الكنس

الليتورجيا ركنا  رئيسا  في حياةَ الكنيسة وعباداتها لأنه يرسم النظم المحددة والترتيبات اللائقة لتحقيق  أو
 .(1)قوية في العبادةبعاد الروحية والتَ الأ

صل، وتعني خدمة عامة تؤدى لأجل الجماعة وهي مشتقة من كلمتين )ليو( وكلمة )ليتورجية( يونانية الأ
واستخدمت الكنيسة هذه الكلمة منذ عصر مبكر للتعبير عن العبادة  ( وتعني عملا  وتعني الجماعة و)أرجيا

تقدم باسمهم جميعا ، وبمرور الزمن  أوعضائها أالتي اعترفت بها الكنيسة قانونيا  والتي يقدمها جميع 
 . (2)صارت كلمة )ليتورجية( تطلق على طقس الافخارستيا وحده

تتُرجم الى كلمة  صل الكلمة ومعانيها في اليونانيةأالطقوس المسيحية و  أهمفخارستيا من ويعد طقس الأ
)شكر( وهي مزيج من شكر الله وتمجيده، وتقابل في التوراة كلمة البركة )بركوت( بالعبرية التي تشير 

 .(3)الى الشكر والتسبيح والتمجيد لله تعالى أيضا  
  (Lord's supper) يفخارستيا( منها: العشاء الربانسماء مرادفة لاسم )أأعدة  طلق على الطقسأُ و 

 أيضا  ( وتسمى Anaphoraنافورا )( والأHoly communion( والشراكة المقدسة )Massوالقد اس )
، وربما رَمُزَ (4)بالتقدمة المقدسة والخبز السماوي، وخبز الملائكة، وبالذبيحة غير الدموية ووليمة الملكوت
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 التأريخيةعلى التطورات  أيضا  همية الطقس في الديانة المسيحية ولعله يكون دليلا  أسماء الى تعدد الأ
 والعقائدية التي تعرض لها خلال الفترات الزمنية المختلفة.

المستور، والمرادف  أوصلها يوناني وتعني المخفي أوكلمة )سر(  ،سرار الكنيسةأ أحدويمثل الطقس 
لهية على مستوى نى اكثر عمقا  فهو يدل على خدمة إمل مع( ويحSacramentumلها هو ) لاتينيلا

حقائق إلهية ثابتة ومستمرة كانت مخفية ومكتومة لأنها  أوفي المفهوم اللاهوتي فتعني حقيقة  أماالكنيسة، 
 للانبياء والرسل والقديسين،تعالى  اللههي اعلى من مستواه الروحي واعلنها  أوتفوق قدرة الانسان العقلية 
 إن هلهام كما صنع السيد المسيح مع تلاميذه في العشاء الرباني، وهم يؤمنون إ أوثم للكنيسة وذلك بوحي 

 .(5)حاضر بقوته في جميع اسرار الكنيسة لأنه يمثل سر البركة والنعمة بحلوله وحضوره وعمله
بل هي سر الكنيسة  ،ة فحسبيسسرار الكنين هي ليست واحدا  من الأيالمسيح اعتقادوالافخارستيا في 

ساسي في لعمل الأالكنيسة هي جسد المسيح السري والافخارستيا هي سر جسد المسيح فهي ا لأن   الأول
 حين يشتركون معا  في الطقس يكون المسيح موجودا  معهم أن همالعبادة وهم يؤمنون  يمان وشعائرالإ

على جبل سيناء كذلك  بين الله واليهود بدم الذبائحعهد كما أُبرمَ ال إن هبجسده وجودا  حسيا  ماديا ، ويد عون 
وهو  ا  يُبرم العهد الجديد بين الله وجميع البشر بدم يسوع المسيح الذي جعل لذبيحة القربان معنى  جديد
ي الذ ءالتضحية التي يبذلها الانسان وفاء  بالواجب فيعر ض حياته للموت طوعا  واختيارا  في سبيل المبد

 .(6)ا  على مدى الخضوع لأوامر الله واتخاذ السبل المناسبة لعبادتهتكون التضحية وقفارتضاه لنفسه و 
هي وقبل كل  إن ماوالتعبد في المفهوم الكنسي ليس مجموعة من المراسيم يمارسها الانسان مرضاة لخالقه 

النبي آدم كان يعبد الله في  أن  للبشر فهم يعتقدون  ا  ساس كونه محبأشيء، التعرف الى الله تعالى على 
رسل الله الشريعة أيرته الداخلية ولهذا ه سقط في المعصية فطمس العصيان بصعلى ولكنالفردوس الأ

 .(7)رسل يسوع المسيح لنتعرف من خلاله على حقيقة حب الله لناأالموسوية لتعرفنا على الله كمحب لنا ثم 
ذه في الليلة خير للسيد المسيح مع تلاميالى ذكرى العشاء الأ ،(8)ناجيل الازائيةبحسب الأ ويُنسب الطقس

عطى التلاميذ قائلا : خذوا كلوا هذا هو أخذ رغيفا  وبارك وكسر و أففي العشاء ( 9)ه  التي سبقت قرار صلب
هذا هو دمي الذي للعهد الجديد  ن  إعطاهم قائلا : اشربوا منها كلكم فأجسدي، ثم أخذ الكأس وشكر و 

هذا جسدي الذي يُبذل لأجلكم، افعلوا هذا  -ه قال:ن  أجل كثيرين لمغفرة الخطايا، و أمن  والذي يسفك
 .(10)لذكري

السيد المسيح قد م نفسه، ذبيحة  بإن  ين لانهم يؤمنون يويمثل الطقس ذروة كل عمل تعبدي عند المسيح
هو جسد طاهر بلا خطيئة وحين يتناولون من  فخارستياجل خلاص البشر فجسده في سر الأأمقدسة من 
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الى جسد المسيح المقدس والخمر فبتحول الخبز  أيضا  مقدسين وطاهرين  أيضا  ذلك الجسد يصيرون هم 
 .(11)يمان راسخوقوة روحية لكل من يتناولونه بإللخطايا ورجاء للقيامة  غفارة يصبحدمه الثمين  الى

هي تحقيق لما ورد في العهد القديم )التوراة( من نبوءات وتقدمات ورموز  الافخارستيا بإن  ويؤمنون 
ماضي يكون رمزا  وتمهيدا  لما حداث فتدبير الله واحد في العهدين القديم والجديد، وكل ما اعلنه في الأو 
تيا سس سر الافخارسأالسيد المسيح  أن  ه الله في الحاضر والمستقبل من اجل خلاص البشرية بدليل لميع

معتمدا  في ذلك على الخلفية التي كانت لديهم حول الاحتفال ،  (12)ضمن الاحتفال بعيد الفصح اليهودي
وللربط بين الفصح في العهد ،اختار هذا اليوم بالذات لما له من صفة رمزية  ن هأبهذا العيد فيعتقدون 

 .(13)القديم والافخارستيا في العهد الجديد
وبين  وبين جسد المسيح ودمه،( 14)سفار التوراةأويربط المسيحيون بين الذبيحة الطاهرة التي ذُكرت في 

ه من مرض البرص، ئيقدمها في حالة شفا أن   –بحسب الشريعة  –تقدمة الدقيق التي كان على اليهودي 
وهم  خلاص البشر الذين ولدوا لأجللآم التي تحملها المسيح للآ وبين خبز الافخارستيا الذي يُقدم تذكارا  

 .(15)له من الشجرة التي نهاه الله عنهايحملون معصية ابيهم آدم بأك
دَ في شخص يسوع المسيح كونه تجلي بإن  ويؤمنون  الله الحي الذي نزل من  اكتمال التأريخ المقدس وج 
لله تعالى )المن( لبني اسرائيل يتغذوا منه، كما انزل ا أن  ين يوهو )خبز الحياة( الذي بوسع المسيح،السماء 

 .(16)في البرية ليأكلوا منه
عيادهم حينما يقوم رئيس أفخارستيا تمتد جذورها الى الطقوس اليهودية المعروفة في الأ أن  ويعتقدون 

وبعدها يشربون كؤوس الخمر الخبز ورفع الصلاة ثم يوزع لقمة لكل مدعو  بكسرالمائدة في الاحتفال 
الله وضع هذا  ن  أكل شيء هو عطية من الله، وهو ما يسمى بعشاء )الشب ورة( اليهودي، و  أن  مقرين 

فخارستيا المسيحية، وفيه يقدم اليهود صلاة خاصة تدعى الطقس لليهود ليكون رمزا  تفُهم من خلاله الأ
في تأسيس سر  أما ،جل خلاصهم من العبودية أ( وهي صلاة شكر الى الله من Berakaالبركة )

م حياته ذبيحة فداء وشكرعن البشرية جمعاء، بل قد   ،السيد المسيح لم يقدم الشكر فقط ن  إفخارستيا فالأ
خير فقد في العشاء الأ اأم   ،كسر الخبز لأجل توزيعه فقط ي سرة لشبورة اليهودية كان رب الأوفي وجبة ا

له الى جسده ثم قام  .(17)بتوزيعه كسره يسوع المسيح بعدما قدس ه وحو 
ين انفسهم يختلفون في تفسيرهم لمعنى العشاء الرباني فينقسمون الى ثلاث يالمسيح أن  ومن الجدير بالذكر 

 أن  ن بعد يالخبز والخمر يتحول فعليا  الى جسد المسيح ودمه الحقيقي بإن  فرق رئيسية، تعتقد الفرقة الاولى 
المسيح موجود  أن   لا  إالخبز والخمر يبقيان كما هما  بإن  الثانية  الفرقة ،وتؤمنتتلى عليه كلمات التقديس 

الخبز والخمر، مجرد تذكار مستمر  أن  كدت الفرقة الثالثة على أا  ومن خلالهما بينما مروحيا  بالإيمان فيه



 مجلة كلية الفقه / العدد الثامن والعشرون

 

    (304    ) 

هم حين يشتركون في العشاء يظهرون قبولهم ومحبتهم له وتذكارهم لموته ن  أللسيد المسيح وهما لا يتغيران و 
 .(18)يمانهمإجل غفران خطايا البشر فيتقوى أعلى الصليب من 

مر وحمل ت الآيات الانجيلية ما ليس فيها وفسرتها تفسيرا  ولى قد بالغت في الأالفرقة الأ أن  ومن الواضح 
 بإن  كتفت الثالثة بالاعتراف أنية على حضور السيد المسيح الروحي و في حين ركزت الفرقة الثا حرفياماديا  

يمانهم ومحبتهم إهم يحتفلون بها ليتقوى ن  أخير لاجتماع المسيح مع تلاميذه و أالحادثة لم تكن سوى تذكار 
 ذلك هو الرأي الصحيح. ولعل  ،

ون كثيرا  لا يهتم(19)فالبروتستانت ،فخارستياوقات احتفالها بالأأكما انقسمت المذاهب المسيحية في 
 أمامور رمزية للذكرى، أما هي ن  ا  المسيح يحضر فعليا و  أن  مارسوه لم يعتقدوا  ن  ا  بممارسة الطقس و 

عبادة الله  الافخارستيا قلب أن   (21)في حين يرى الكاثوليك ،حد والاعياديام الأأفيحتفلون في ( 20)رثوذكسالأ
 .(22)اليومية مما يحدوهم على الاحتفال بها كل يوم

 فخارستياخصائص طقس الأ:  المبحث الثاني
وثيق كأجزاء لعمل واحد يصعب فيه مور مرتبطة معا  برباط أفخارستي عدة خصائص و يمثل الطقس الأ

الخبز  بإن  وسنعرض تلك الخصائص عند الفئة التي تعتقد . (23)تحليل معنى خاص لكل جزء على انفراد
الطقس الذي تمارسه تلك الفئة تتمثل فيه المؤثرات الوثنية  لأن  والخمر يتحول فعليا  الى جسد المسيح ودمه 

خر بينما يمثل البعض الآداء الطقس ويتمثل بعدة مراحل يتعلق بعضها بالاستعداد لأ –موضوع البحث  –
 نفسه وخطواته المحددة.خصائص الطقس 

يكون على صورة الاستعداد اللائق للمشاركة في هذا  أن  فيشترط على المسيحي الذي يحضر القداس 
 بإن  يقطع عهدا   أن   ها ووالتوبة  عنخطاياه وذنوبه ب عترافالأ تعداد عن طريقالحدث المهم ويتم هذا الاس

فخارستيا والتوبة وقد حذر آباء الكنيسة من التناول بدون ليها فهناك علاقة تربط بين سري الأإ لا يعود
ساسي في تقدمة الذبيحة غير أشرط خرين والسلام معهم مصالحة مع الآالفالتوبة والاعتراف بالذنوب 

 أن  ك تذكرت ت بتقدمتك الى المذبح وهنافاذا جئ“على لسان السيد المسيح اذ قال: الدموية بحسب ما جاء 
 .(24) ”خاك ثم ارجع وقدم تقدمتكأوصالح ولا  أك تقدمتك امام المذبح واذهب لأخيك شيئا  عليك فاتر 

يكون ذلك بتلاوة صلاة خاصه يقول و فكانت جموع الحاضرين في القداس تعترف بأخطائها وتتوب منها  
مطلعها: ارحمني يا الله بحسب رحمتك وبحسب كثرة رأفتك وامح معاص ي، ومن لا يتصالح مع الجميع 

 .(25)يأكل ويشرب الكأس بغير استحقاق فيُحسب مجرما  تجاه جسد المسيح ودمهويحضر الق داس 
مر تعذر الأ ن  ا  و الوضع السليم والواجب و وتكون المصالحة وارجاع علاقات المودة بصورة فعلية وهذا ه

ليه بحسب إيغفر الشخص لمن اساءَ  أن  قل بقلب خالٍ من الخصومة والكراهية و تكون على الأ أن  فيكفي 
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ن لم تغفروا للناس ا  بوكم السماوي و أ أيضا  غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم  ن  إه ن  إف“تعاليم السيد المسيح 
 .(26) ”زلاتكم أيضا  بوكم ألا يغفر لكم زلاتهم 

 أن  )القبلة المقدسة( اذ بعد  أوقبلة المحبة( فخارستيا يسمى )وظهر تبعا  لذلك طقس خاص من ضمن الأ
ل بعضنا نقب   أن  واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدي  -يصلي الكاهن صلاة الصلح يدعو في نهايتها قائلا :

الرجال والنساء يقبلن النساء ويقولُ  كلٌ  فيقبل الرجالبعضا ، فيقوم جميع الحاضرين بتقبيل بعضهم 
 .(27) بينناللآخر: المسيح في وسطنا ويجيب الآخر: الآن وهكذا يبقى حالا   

م في حالة أمن خلال التأكد من نية الشخص وهل هو في حالة النعمة  أيضا  ويتم الاستعداد للقداس 
التحول الخفي للخبز والخمر يحصل  بإن  الاعتقاد  ةوتعني حالة النعميحضر القداس  أن  الخطيئة قبل 

يحاول  أنبالإنسان  يجدرعندما يلفظ الكاهن كلام التقديس عليهما وهو من خاصيات الالوهة وحدها ولا 
لا  وقع في الخطيئة نفسها التي وقع فيها )آدم وحواء( وهي المعرفة ا  معرفة كيف يحصل هذا التحول و 

ذا ماشك  في الامر فيكون في حالة ا  يؤمنوا بهذا التحول قابلين بالنتائج فقط و  أنفيجب  ،والتساوي بالخالق
بدية وهذا ما تسميه الكنيسة بخطيئة )المناولة النفاقية الخطيئة وهو بهذه الحالة قد استحق نار جهنم الأ

 .(28) المنتهكة للأقداس(
ن يصوم أفكار الشريرة و قلبه من الأ له فينقي   أيضا  يستعد  أنويتوجب على الكاهن الذي سيؤدي الطقس 

الدخول الى الطقس من خلال دعاء  فيتهيأ روحيا  وجسديا  للقيام بعمله، وتتم تهيئة الحضور في
من خلال محاورة بين  يتلىرحماك يا رب( وهو دعاء يوناني معناه ) (Kyrie eleison ليسون)اكيري

 .(29)الكاهن والشماس
قداس بواب الجدار الواقع بين صحن الكنيسة وقدس الأأ أحديقوم بعدها الكاهن بفتح الباب الملوكي وهو 

حد بالدخول الى جزاء الكنيسة ويوجد فيه المذبح وفيه يتم سر القربان ولا يسمح لأأوهو الجزء المهم من 
العذراء هي الباب  ن  أبالخروج منه سوى الكاهن وترسم عليه ايقونة بشارة العذراء للتذكير  أوالباب 

ن، ويفتح الكاهن الباب وهو يرسم يقونة العشاء السري وصور القديسيأالسماوي كما ترسم فوق الباب 
 .(30)رضعلامة الصليب ثم يسجد على الأ

ي حل ة كهنوتية من الكتان الابيض تبُارك وتقُدس ويرتدي الكاهن والشماس ملابس خاصة بالمناسبة وه
يدي الذي يرمز الى الطهارة من كل خطيئة برسم شارة الصليب عليها وترديد الصلوات ويتبع ذلك غسل الأ

ة مواهب الله توبأن الكاهن سيقف جسرا  بين الله والانسان لتعبر عليه تقدمات البشر وتنحدر بواسط
 .(31)ليهمإ
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فيضع فيها واني التي يتم القد اس المذبح لترتيب )خدمة الذبيحة( وتعني ترتيب الأ ويأتي الشماس الى
واني في العصور الى جهة الشمال والكأس الى اليمين ويرتب بجانبها بقية القطع، وكانت تلك الأ الصينية

 بعد ةصبحت من الذهب والفضأثم خفيف واحيانا  من الخشب المعدن ال أوولى من الزجاج المسيحية الأ
ب وتدشن تلك الادوات بتلاوة صلاة خاصة ويعمد رئيس الكهنة الى مسح الكأس  نتشار الديانة المسيحية،ا

 .(32) )الميرون(
نهاية لتشير  أوواني، وهي قطعة من الخبز مفلطحة ومستديرة ليس لها بداية وتوضع )القربانة( في تلك الأ

لا بداية لأيامه ولانهاية، وتخبز تلك القربانات من دقيق القمح الخالص وتُعد  في الى سرمدية المسيح الذي 
شارة الى المكان الذي وُل دَ فيه المسيح في إوقار عظيم في مبنى ملحق بالكنيسة يسمى )بيت لحم( 

ثناء أ اناس مكر مون وهم يترنمون بالمزامير التوراتية أوفلسطين ومعناه )بيت الخبز( ويعدها الشماسون 
 .(33)عدادهاإ

بحسب الاعتقاد  –وسر عدم تمليحه  ،يكون خبز يومه وان يكون مختمرا  لكن بغير ملح أنويشُترط فيه 
برسم علامة ويقوم الكاهن  يمل حه،فلا يحتاج الى ما  ،السيد المسيح هو ملح العالم أن  هو  –المسيحي 

ويكمل الشماس  مخلصنا يسوع المسيح، لتذكار -ردد:ة وهو يالصليب على قطعة الخبز تلك بالحرب
ثم يغرز الكاهن الحربة في  الداهرين ويكرر القول ثلاث مرات، كل حين الان وكل اوان والى دهر -قائلا :

ومثل  -ويقطع من جهة الشمال قائلا : الى الذبح، مثل الخروف سيق -يقطعها وهو يقول:يمين القربانة ف
ثم يقطع الجهة العليا ويدخل الحربة تحت ،لا يفتح فاه ي يجزه هكذا مام الذأالعيب صامت حَمَل  برئ من 

رض، ويعتقدون حياته قد ارتفعت من الأ أن   -ختم القربانة وهو طبع اشارة الصليب فيها ويقطعها قائلا :
 .(34)السيد المسيح وصلبه لآمتلك الشعائر ليست سوى سرد عملي لآ أن  

يش به المسيحيون السيد المسيح بالخروف الذي سيق الى الذبح لمجرد ربط ذلك بحَمَل   أن  ومن الغريب 
 أن  صلا  وكان قرار الحكم عليه ينص على الصلب وليس الذبح كما أالمسيح لم يُذبح و  ،الفصح اليهودي

وهدايتهم ومن الواجب ذلال وتقليل لقيمته الكبيرة كنبي مرسل من الله لإبلاغ البشر إه بالخروف فيه هتشبي
 احترام تلك الصفة العظيمة.

 -ويقوم الشماس بتناول كأس الخمر بيمينه وكأس الماء بشماله ثم يسكب منها في كأس واحده وهو يقول:
 .(35)ناء المقدس، فيبارك الكاهن قائلا : مبارك اتحاد قديسيكبارك يا سيدي الإ

فصم عراه بالمؤمنين فيقول القديس الذي لا ت لى اتحاد السيد المسيحويشير مزج الخمر بالماء ا
ن قُدمت الخمرة فقط يكون جسد إه لا غنى عن الماء لأنه يمثل الشعب المسيحي فن  أب:  ( 36)قبريانس

ج يُمز  أنن وحدهم بدون المسيح فلابد كانت الماء وحدها يكون المؤمنو  نإالمسيح حاضرا  بدوننا وبالمقابل 
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يشكل الخبز  أنحدهما الطحين والماء لا يمكن لأ أن  الواحد بالآخر ليتحقق السر الروحي والسماوي، كما 
ذبيحة المسيح وهذان هما  أيضا  بل هو باتحادهما معا . فتكون الافخارستيا هي جسد ودم المسيح وهي 

 .(37)جوهر عقيدة الكنيسة
الماء يمثل الدليل الذي استندت عليه الكنيسة في تقسيماتها تلك فلماذا يمثل الخمر السيد المسيح ؟و  ولانفهم

ولعل الامر لايعدو كونه مجرد  ؟وما السر الروحي والسماوي المتحقق بامتزاجهما؟الشعب المسيحي 
لاضفاء القداسة ية صفة خاصة أمحددة لاتحمل في حقيقتها  مورلأعطاء قدسية خاصة أجل أاجتهاد من 

 والغموض على الطقس.
ولأنبياء بني اسرائيل ثم  جزاء صغيرة تذكارا  للعذراء وللملائكةأويقطع الكاهن القربانة )قطعة الخبز( الى 

ه من ذكر اسماء ئسماء الموتى بعد انتهاأين ورسل السيد المسيح وآباء الكنيسة والشهداء كما يذكر للقديس
سماء ن نعمة التقديس ثم يقرع جرسا  صغيرا  ليعمد الحاضرون حينها الى ذكر الأحياء حتى لا يُحرموا مالأ

جزاء عنهم في حين كانوا من الموتى فيقطع الكاهن الأ أوم ممن لم يستطيعوا حضور القداس هالتي تخص
 .(38)كيةبتبخير المكان بالرائحة الز يقوم الشماس 

يكونوا  أنجل أتأسيس الكنيسة كان من  أن  وتبدأ مرحلة ثانية من القدا س برفع الصلاة المشتركة التي تؤكد 
وهي ة الكبرى والانديفونات( يمجتمعين وليس منقسمين فيما بينهم وتسمى تلك الصلوات )بالطلبة السلام

 .(39)ناشيدالأ أوجمل موسيقية وجيزة ترافق الترنيم بأحد المزامير 
سائر ن تثبت الكنائس في أم على العالم و يح ل السلا أنويتوسلون من خلال تلك الصلاة الى الله في 

الجميع  رضى والمحتاجين والاسرى ونجاةنين فيها كما يطلبوا خلاص المسافرين والماكالمدن والقرى والس
 -( مصحوبة باللازمة التي يرددها الحضور قائلين:فوناتوتُرتل تلك )الاندي،ضيق وخطر وشدة من كل 

 .(40)بشفاعة والدة الاله يا مخلص خلصنا. وتستخدم بعض الكنائس آلات موسيقية تصاحب تلك التراتيل
البركة بينما يقوم الكاهن بصلاة تسمى )صلاة الاستعداد( ثم يشترك الجميع في  ويرتل الحاضرون لحن

الأجبية وهي مزامير خاصة برحلة عذاب  أوسمى صلاة السواعي التسبيح بمزامير وصلوات خاصة ت
فخارستيا فهي للأ ا  رسمي السيد المسيح حين سُم ر على الصليب بالمسامير وتكون تسابيح السواعي مدخلا  

 .(41)تؤهل من يسمعها لقبول نعمتها والاحساس بها
نجيل ويلقي عظة ثم لوا فصلا  من الإدعية التي يُؤمن عليها الحاضرون ثم يتويستمر الكاهن بترتيل الأ

ويأخذ الصينية ه، ويسجد امام المائدة ويقبلها ءَ يُبخر حول المائدة والمذبح والمجتمعين وهو يواصل دعا
صعد الله بتهليل الرب بصوت البوق، ويأخذ الكأس بيده اليمنى  -بيده اليسرى قائلا  بصوت خفيض:
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ثناء ذلك أوان والى دهر الداهرين. وفي أليُذكر الرب السماوي كل حين الآن وكل  -ويجهر بصوته قائلُا:
 .(42)يُحرك شماسان خادمان، مراوح مصنوعة من الريش دلالة وجود الملائكة حول المذبح

تح فاه ويتقدم الحضور الى المناولة فيجثو الشخص ضاما  يديه الى صدره بشكل صليب ويقول اسمه ويف
فيتناول بالمعلقة قطعة الخبز وشيئا  من الخمر ويضع تحت ذقنه طرف ستر المناولة الذي يكون الكاهن 

يمسح به شفتيه يعود الى مكانه ولا يخرج من الكنيسة الا  في نهاية  أنماسكا  به من الطرف الآخر وبعد 
 .(43)القداس الالهي

لأنه  –بحسب الاعتقاد المسيحي  –ول جسد المسيح ودمه يتم التناول بقناعة تامة كما لو تتنا أنويجب 
عطاك دمه لكي تصبح عند تناولك ذلك جسدا  ودما  أعطاك جسده وفي صورة الخمر أفي صورة الخبز 

عضاء جسدك تجري دماؤه وتنمو عضلاتك وتتغذى بجسده أواحدا  معه وهكذا تصبح صورة حية له ففي 
لا يدع  أنوبهذه الطريقة يصبح المسيحيون شركاء في الطبيعة الالهية ولهذا أكد آباء الكنيسة على 

رض لئلا يضيع شيئا  من الهبة المقدسة المتناولون جزءا  مهما كان صغيرا  من الخبز يسقط على الأ
 .(44)ليهمإ

م صلاة شكر للسيد المسيح على محبته لهم وبذله ذاته من أجلهم وقبوله بالذبح ثم يويقوم الشماس بتقد
ين لينهي بذلك تامية وهي بركة الملائكة والقديسيحنوا رؤوسهم للرب ويقدم البركة الخ نأبيأمر الموجودين 

 .(45)طقس القداس
حُكم عليه بالصلب والصلب يختلف تماما   ن هأناجيل تذكر الأ أنذُبح مع المسيح قد  أن  د المسيحيون قويعت

عن الذبح كما يؤكدون على تحول الخبز والماء الى جسد المسيح الحقيقي ودمه ويضعون في مؤلفاتهم 
 ،فخارستيا، حسب زعمهمفواههم بعد اداءهم لطقس الأأبعض الصور المقززة لأشخاص يسيل الدم من 

فهم  احتفالا  بعيد الفصح وذكرى نجاتهم من فرعون مصر نالحملا اليهود كانوا يذبحون ويأكلون أن  فكما 
المذبوح على الصليب ويشربون دمه في ذكرى يأكلون لحم المسيح باعتباره خروف الفصح وحَمَل  الله 

من قدر السيد المسيح  جلهم، وتلك عقائد باطلة تنتقصأمن خلاصهم من الذنوب بفعل تضحيته بنفسه 
 يتقاسم المؤمنون به جسده ودمه فضلا عن عدم وجود ما رد إله وثني اسطوريومكانته الكبيرة وتجعله مج

 .ليها في الكتاب المقدس إ يدعو أو يؤيد تلك العقائد
 فخارستيا بالوثنيةتأثر طقس الأ:  المبحث الثالث

عما  ذريا  ختلافا  جإ (46)نجيل يوحناإفخارستيا، في تختلف رواية العشاء الأخير التي أُسس عليها طقس الأ
ناجيل الازائية فهي لا تتم في صورة العشاء الذي جمع المسيح مع تلاميذه بل تكون من خلال ورد في الأ
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لم تأكلوا جسد ابن الانسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم من يأكل  ن  إوله لهم: "الى اليهود وقمواعظة 
 .(47) نا فيه"أو  ق من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في  حجسدي مأكل حق ودمي مشرب 

 أن  ذا الكلام صعب من يقدر ه أن  " -قالوا: أومن تلاميذه اذ سمعوا منه هذا الكلام تذمروا  ا  وان كثير 
الاصل اليوناني )سكليروس( ولا تعني  عب( المترجمة في تلك الآية هي فيوكلمة )ص (48) ؟يسمعه"

 .(49)صعوبة في الفهم ولكنها تعني صعوبة في القبول والاحتمال
المستمعين والتلاميذ انفسهم كانوا يهودا . والدم في الفكر اليهودي  أن  ولعل تلك الصعوبة تتوضح في كون 

الدم هو النفس  أن  كما نصت على  ،(50)هو أساس الحياة وقد حر مت الشريعة اليهودية تناول اللحم بدمه
 .(51) "فإياكم وأكل الدم"

أكله كان يعبر عن ممارسة وثنية شائعة ويتم  أن  بسبب ( 52)وحوكان تحريم الدم يرجع الى عهد النبي ن
فنهى الله تعالى بني على امل اكتساب خصائص الحيوان المذبوح كالقوة والسرعة وغيرها من الخصائص 

تكون مختلفة ومتميزة عن ممارسات الامم الوثنية المحيطة  أن  عبادتهم يجب  لأن  اسرائيل عن شربه 
 ( 53)بهم

كل من يشرب من دمه يثبت فيه، حتى  ن  أبولعل هذا يفس ر تحي ر السامعين وصعوبة تقبلهم قول المسيح 
صلا  وفقا  للشريعة أالفكرة مرفوضة  لأن   ؛ لو كان قوله على سبيل المجاز وليس المعنى الحرفي للعبارة

مر من ويمكن توضيح الأ هم طقوسها؟أاسرار الكنيسة؟ و  أهمحدى إفيما بعد اليهودية فكيف اصبحت 
سرار التي لا خلال التتبع لبداية ظهور الطقس وكيف تحو ل من شعيرة بسيطة وواضحة الى سر من الأ

 حدوثها. يسأل عن سر أويفهم  أنقها دون ينبغي على المسيحي المؤمن سوى تطبي
يقطعوا  أنون ذكراه دون وائل يجتمعون باسم يسوع المسيح ويكرمالمؤمنون الأمر حين كان الأبدأ 
سل تعليم الر صبحوا يواظبون على "أه سويا  ثم ذ كانوا يترددون اليه للصلاة ويلتقون فيإلاتهم بالهيكل ص  

 .(54) والشركة وكسر الخبز والصلوات"
حياء إجل أيقطع من عادات اليهود، واخذ المسيحيون الاوائل يفعلون ذلك من  أن  وكان كسر الخبز بدل 

الحكم  الاخيرة عشية ههم فرصة لاستذكار توصياتؤ لقاويمثل ذكرى عشاء المسيح الاخير مع تلاميذه، 
 . (55)تأخذ تلك اللقاءات طابعا  ليتورجيا   أن  الصلب والتعبير عن ايمانهم به وحبهم له دون ب عليه

لد الخبرة الدينية المباشرة حالة انفعالية قد تصل في شدتها جل أتدعي القيام بسلوك ما، من حدا  يس وتو 
ا الاعتيادية فيتولد طقس معين يرى فيه ماعادة التوازن الى النفس والجسد اللذين غيرت التجربة من حالته

داء جمعي ذي قواعد أحر الى  داء فرديأية الخاصة ثم يتحول من فراد تعبيرا  عن تجاربهم الفردالأ
 .(56)واصول مرسومة بدقة
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سلسلة منتظمة القراءات  أيقداسا  أ ،للميلاد اللقاءات منذ القرن الثاني أوصبحت تلك الاجتماعات أف      
 .(57)والصلوات الجماعية والدروس والتراتيل

 ن  أبولى ن، تقول الأيحصول هذا التطور كان لدخول عقيدتين اخذتا بلب المسيحي أن  ولعل على الارجح 
المسيح موجود حقيقة في وسط الاجتماع القرباني وعلى اتصال مباشر وشراكة فعلية مع الحاضرين فيه، 

طقوس التقديس الى لحم ودم  بفعل والعقيدة الثانية، ظهور مفهوم التحول والذي يعني تحول الخبز والخمر
 أن  المسيح الحقيقي بحيث يصبح تناولهما تجسيدا  ماديا  وروحيا  للمسيح في دواخل المؤمنين بذلك، ولا شك 

تللك العقائد لم تجد اطارها الفكري النهائي بصورة اعتباطية بل نتيجة لأسباب تتعلق بظروف وبأشخاص 
والمؤثرات التي تعرضت فيها المسيحية وانتشرت التي ولدت  سنسلط عليها الضوء، من خلال تقصي البيئة

 .لها
رجاء الامبراطورية الرومانية لا سيما بعد أ جميعنشأت الجماعة المسيحية في فلسطين اولا  ثم انتشرت في 

 .(58) م(337 – 312اتخاذها دينا  رسميا  للدولة زمن الامبراطور قسطنطين الكبير )
يوفروا موضعا  لهذا  أنغنياء منهم تجري في البيوت الخاصة فكان بوسع الأ وكانت اجتماعات المسيحيين

مر بعد مرور قرن على رفع السيد المسيح فوجدت بيوت خاصة الغرض في منازلهم الواسعة، ثم تطور الأ
 طعمةولى التي كان من ضمن عاداتها، توزيع وتقسيم الأأُعدت للخدمة الليتورجية وتلك كانت الكنائس الأ

 ىرامل والمرضيتام والأعلى الحاضرين وارسال حصة منها بواسطة الشمامسة الى الغائبين من الأ
صبحت أ ومع الخبز والخمر كان يوزع الحليب والعسل وهما يمثلان الارض الموعودة التي ،والمحتاجين

 .(59)ةهي المسيح ذاته الذي تجري منه جميع المواهب الروحي –فيما بعد  –باعتقاد المسيحيين 
فرقة من ضمن الفرق  أون واعتبروا شيعة يوائل يهودا  ولهذا سموا باليهود المسيحيوكان تلاميذ المسيح الأ

لا في القرن الثاني إ اليهودية ولم تنفصل المسيحية عن اليهودية تماما  وتظهر بشكل ديانة مستقلة
رجاء الدولة أن في يباليونانية والمنتشر ن ييهود الشتات الناطق أيضا  الميلادي، ثم اجتذبت المسيحية 
الوثنيين  أو، الوثنيون بتأثير التبشير الديني ودعوا )خائفي الله( أيضا  الرومانية، كما دخل الى المسيحية 

خرى ولم يكن التأثير متبادلا  بين كل هذه المسيحيين وشهدت المسيحية توسعا  عبر احتكاكها بالديانات الأ
يجاد التوافق بين إ أي( Syncretismeصح وهو ما يسمى بالتوفيقية )ألط بمعنى الفئات فحسب بل والخ

 .(60)خرىديان الأالمسيحية والأ
الديانات السرية الوثنية كانت تذوي وتتهاوى فقد كانت قادرة في ذلك الوقت على التأثير في بعض  أن  ومع 

 .(61)ساليب عبادة وشعائر الكنيسة المسيحيةأشكال و أ
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من الفروض الهادمة لغيرها ومن المزاعم القاطعة ببطلان كل ما عداها  المسيحية العقائد غلبأونشأت 
وكانت اساليب الجدل هي اساليب  أخرىراء آفالرأي الذي يغلب ويثبت هو ذلك الذي لا تقض عليه 

ولى يمان الأغريق، وتراكمت المفاهيم شيئا  فشيئا  على عناصر الإهل المنطق من الإأالسفسطائين و 
في التعبير عن قضاياها ولاقى ة وتستخدم مصطلحاتها يفحولتها الى عقائد نابعة من الميتافيزيقيا الهيلين

المسيحية الاولى ولم تلبث الكنائس  –هذا التطور بطبيعة الحال معارضة من الذين تعلقوا بسنن اليهودية 
نشاء منظومة إيمان المسيحي الى الإاعتبرتهم بدعة في كنيسة الله الكبرى التي دفعت ب أنة يالهيلين

 .(62)و يوما  بعد يوم وتبتعد عن دعوة السيد المسيح وحوارييه الحقيقيةمعقائدية تن
مما  فسهم عليها،نأالعقائد الدخيلة وعدم اتفاق المسيحيين تلك الجدل كان مستمرا  بخصوص  أن  ويبدو 

رأي موحد لتقرير الطقوس العديد من المجامع الكنسية للبحث في ذلك والاتفاق على يعقدوا  أن  استدعى 
مَع ترانت ) هذه المجامع هو أحدوالعقائد، وكان  الذي كان محور نقاشاته حول م( 1563 – 1542مَج 

مَع  وختمها فخارستياطقس الأ المسيح نفسه يكون حاضرا  في الخبز والخمر  أن  اعلن  ن  أبالمَج 
 .(63)نالمطهري

كان مجرد لقاء يُعقد بين المسيحيين  إن همع صبح غامضا وغريبا أو تحولا  كبيرا   بأثر ذلك فتحول الطقس
تقديم  (64)ولى الى مؤمني كورنثوسرسالة الأالية قواعد ليتورجية محددة حتى اننا نجد في أالاوائل دون 

فيظل يسبق غيره ليتناول عشاءه الخاص "كل واحد  لأن  حين يجتمعون لأكل )عشاء الرب(  اللوم لهم
مجرد عشاء عادي يلتزم به المسيحيون  إن همما يد ل بوضوح  (65) احد جائعا  ويشرب الآخر حتى يسكر"الو 
 خير وحسب.حياء  لذكرى عشاء المسيح الأإ

فكان من المتعارف في العبادات  دورها المؤثر في ذلك التحول آنذاكلوثنيات التي كانت منتشرة ل وكان
نه إمنها ف ولا  فعليا  في الذبيحة المقدمة على المذبح وحينما يأكل المتعب دحل لله نفسه يح  الإ أن  الوثنية 

ن بالفعل يأكل حرفيا  الاله نفسه ويتغذى به ويتقوى بقوته ويحيا بحياته ويمتزج معه وحين يغادر العابدو 
هم ن  له وقوته قد دبت في كيانه وانهم قد نالوا البركة والنعمة لأحيوية الإ ن  أبكان كل واحد منهم يوقن تماما  

له ولكي يصلوا الى ذلك المستوى كانوا يقومون الاتحاد الخفي مع الإ أوكة السرية امن الشر  ا  مارسوا نوع
حداث الحزينة التي مرت به ويستخدمون في لأله وابتمثيل نوع من قصص الالآم التي تدور حول ذلك الإ

 .(66)حاسيس كالإضاءة والموسيقى والبخورما من شأنه التأثير في العواطف والأكل ذلك 
تمارس نوعا  من العشاء السري  السائدة في المناطق التي انتشرت فيها المسيحية، وكانت معظم الوثنيات

حيث يؤتى بحيوان هو رمز للإله الميت فيقتل ويؤكل لحمه ويشرب دمه كفعل رمزي للاتحاد الحقيقي 
يتناولون  أن همذ اعتقدوا إولى الحضارات البشرية أوسعها انتشارا  في أو  الممارساتقدم أبالإله ويعد  هذا من 
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القوى التي كان يتميز بها حاكمهم الميت وهو ما يتوافق مع طقس شيئا  من المزايا و نفسهم أويدمجون في 
 .(67)كان هناك بعض الاختلافات الرمزية فخارستيا المسيحية وان  الأ

ظاهرة  صبحتأو منذ وقت مبكر جدا   رت تيارات غنوصيةليها فظهإوتبنت المسيحية تلك الافكار واضافت 
 دينية تلفيقية بالاستعانة بصيغ فكرية هيلينية وهي بدع قائمة في داخل الكنيسة وتعنى تفسير الايمان

 . (68)فكارها وطبقتها في طقوس الكنيسةأمنتشرة قبل المسيحية التي تبنت بعض 
وجه تشابه بين المسيحية أيستنبط  أنالذي حاول  (69)فكار الوثنية هو بولسول من تبنى تلك الأأ ولعل  

لا نثقل  أنرى ألذلك هم في الدين الجديد بحسب قوله: "يكسب رضى الوثنيين ويرغب أنجل أوالوثنية من 
الذين يهتدون الى الوثنيين  أي،فهو لا يثقل على  غير اليهود  (70) "على الذين يهتدون من غير اليهود

كسبا  لرضاهم ومنعا  لنفورهم  تعودوا عليهاالتي نفسها على عقائدهم السابقة  قرارهمإمن خلال ،المسيحية 
 ساس التي تقوم عليه المسيحية اليوم.عن الدين الجديد وبمرور الوقت اصبحت عقائدهم تلك هي الأ

معَ نيقية عام  المسيحية كعقيدة ودين منذصبح فكر بولس يمثل أو  سس أفهو الذي ( 71)م325عقد مَج 
ل  الله المذبوح على الصليب ويشربون باعتباره حَم  مسيحيون لحم المسيح يأكل ال أن  القربان على اعتبار 

لمسيح نفسه مباشرة  بحسب دمه في ذكرى خلاصهم من الذنوب، واضاف عليه زعمه بانه تلقى افكاره من ا
جاءني تلقنته بل  يا  فلا انا تسلمته من انسان ولاالانجيل الذي ابشركم به ليس انجيلا  بشر  أن   قوله: "

راء بولس آضيفت أو  صلا ألم يكن من تلاميذ المسيح ولم يعاصره  ن هأمع    (72) سيح"بإعلان من يسوع الم
كُتبت بعد رسائل بولس وكانت متأثرة بأفكاره  هان  أمن الثابت  ن  أو  زائية لاسيماناجيل الإبعد ذلك الى الأ

غلبية واعتبرت الأريخ اليهود، أاءات المستمدة من تيحلالها ربط الوثنية بضباب من الإراد من خأالتي 
تلاميذ  أن  حين فخارستيا في حقيقة واقعة ومنها طقس الأ الآراءالساحقة من مؤرخي العهد الجديد تلك 

 .(73)بدا  هذا الطقسأسسوا كنيسة القدس لم يمارسوا أالذين نصاره أو السيد المسيح 
لأنه وصاهم لذكره اذ كان قد قال لهم "أيصنعوا ما  أن  جل أمن  ما كانوا يجتمعون بعد رفع السيد المسيحن  ا  و 

وذكره واسمه وحضوره الروحي بينهم كان ( 74) كون في وسطهم"ألاثة باسمي فهناك ث أوحيثما اجتمع اثنان 
 .(75)يوحدهم ويجعلهم جماعة واحدة وجسدا  واحدا  بالمسيح

على عادة اليهود جرى مرا  طبيعيا  أكان خير معهم ه الأئلتلاميذه في عشا لخبز والنبيذوتوزيع المسيح ل
يام العادية فينهض كبيرهم على المائدة ويحمد الله ثم يكسر الخبز ويعطي عياد والأيام الأأحين يأكلون في 

ليه وما زالت تلك إنهاية المأدبة يحمد الله ثانية ويمسك كأس النبيذ ويدعو الحضور قطعة لكل مدعو وفي 
كما تمارسها بعض المذاهب المسيحية  ،ية معاني غامضةأولا تحمل  ن عند اليهودالعادة تمارس الآ
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تكون قد  أنيمكن  يتحول الخبز والخمر الى جسد المسيح ودمه فهي فكرة مقززة لليهود ولا أن   أما ،يضا  أ
 .(76)كما انها تحول وجبة الطعام العادية الى طقس وثنيهم صدرت عن بيئت

قاليم التابعة للدولة الرومانية والتي انتشرت فيها وهي الأ بيئة خاصةوساعد على ذلك انتشار المسيحية في 
غريقية ساسية في العبادة الأالوثنية والعبادات السرية بشكل مميز فكان تقديم القرابين من العناصر الأ

تهم للصلوات الخاصة و تباعه للملابس البيضاء وتلاأوتسير وفق خطوات موضوعة منها ارتداء الكاهن و 
 .(77)ناسبة والتي تصحبها الموسيقىبالم

لها  مخلصا  مات لأجل خلاص البشرية وهم إ ( الذي اعتبروهDionysusله ديونيس )وعبد الاغريق الإ
يأكلون من جسده ويشربون من دمه في طقوس القربان المقدس، كما صنع المصريون القدماء جسدا  

لههم من عجين القمح يأكلونه كقربان مقدس ويشربون الجعة المخمرة من الشعير التي تمثل دمه لإ
 .(78)بذلك يشاركونه قوته وصفاته أن همويعتقدون 

كل لحوم البشر وشرب دمائهم الى المسيحية عن طريق الديانات الوثنية التي كانت أودخلت طقوس 
( الذي كان اتباعه يقيمون مأدبة عشاء تسمى عشاء Mithra) له ميثرامنتشرة في شرق المتوسط كديانة الإ

نصاره وهم يوزعون عليهم أالرب تقديرا  لانتصاراته وتوديعه لاتباعه يقوم فيها ذوو المراتب الدينية باستقبال 
( للحصول على القوة Haoma( والشراب المسمى هئوم )Draonقراص الخبز التي تسمى درثون )أ

 .(79)لهيمتلكها الإالروحية التي 
الى استخدام  له ميثرا  تباع الإأحيانا  فقد اضطر ألحم الثور المقدم كقربان كان صعب المنال  لأن  ونظرا  

الخبز والنبيذ مكان اللحم وكانوا يرمزون بذلك الى لحم معبودهم ميثرا ودمه تماما  كما يرمز المسيحيون 
 .(80)اليوم الى لحم المسيح ودمه بالخبز والخمر

التي كرسها الوثنيون  ديان الهلنستية يطلق على وجبات الطعام المقدسةوكان اسم )عشاء الرب( في الأ
وا التسمية فجعلوها )طقس  مأن ه  وائل حتى كبيرا  لآباء الكنيسة الأهم المنقذة مما سبب حرجا  تلهلآ غير 

قرب الى اليهودية ومع التغيير اللفظي ظل الطقس ينطوي على دلالات سحرية أالقربان المقدس( التي هي 
ثمة معجزة تقع في كل مرة يتناولون فيها القربان فيتحول الخبز والخمر فعليا  الى جسد ودم  بإن  وثنية 
 .(81)المسيح

ليهودية بل تضرب القد اس بجملة تعقيداته الطقسية لا ينتمي الى ا أن  ويعتقد بعض الباحثين المسيحيين 
لها  وكان افراد إريخ الوثني القديم حين كان لكل قبيلة معبودها الحيواني وكانت تعتبره أعماق التأجذوره في 

ذلك سيكسبهم فضائل وقوى خارقة  ن  أبحما  ودما  اعتقادا  منهم القبيلة يضحون بهذا الحيوان ويلتهمونه ل
 .(82)التهام جسد المسيح ودمه سيكسب المؤمنين فضائل خاصة ومميزة ن  أبكما يعتقد المسيحيون 
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دخال قطعة إصبح طقس القربان يعني أوالافاضة عليهم قوة سحرية تتولد عنها مزايا صوفية لا تحد حتى 
 .(83)ها قطعة من وثنية الاسرارن  إبل  ،من الوثنية في الديانة المسيحية

التي انتشرت فيها المسيحية  ة اختلاط البيئة اليهودية والهيلينةالطقس كان نتيجظهور  أن  رجح وعلى الأ
يتماشى مع الطقوس الوثنية القديمة ثم ظهرت النزعة الى اعطائه بُعدا  روحيا   ناجيل بشكلت في الأوورد

الطقس كان معروفا  في البيئة التي  أن  كما يدل على ذلك انجيل يوحنا للتقرب من اليهود وساعد على ذلك 
لى اهل وتواجدت فيها المسيحية وفي رسائل بولس ما يدل على ذلك. ففي رسالته الاولى اانتشرت 

ما يذبحه الامم فإنما  ن  إقائلا : )) الوثنين ويحذرهمعند  للآلهةحوم المذبوحة الل  ه كورنثوس يتحدث عن أَكَلَ 
تشربوا كأس الرب  أننتم شركاء الشياطين لا تقدرون أتكونوا  أن  يد ر أيذبحونه للشياطين لا لله فلست 

لعلنا اقوى م نُغَي ر الرب؟ أأائدة الشياطين تشتركوا في مائدة الرب وفي م أن  وكأس شياطين ولا تقدرون 
 .(84)منه؟((

مر باجتماع المادي، فقد بدأ الأ ومعناهمراحل تطو ر الطقس تتنافى مع قدسيته  ن  فإ أخرىومن ناحية 
سرة المسيحية ثم ظهرت الكنائس واستمرت المسيحيين وعد هم ذلك الاجتماع رمزا  لذكرى المسيح ووحدة الأ

سقف الكنيسة يبتهل الى الله ابتهالات أيكون للقد اس نصوص طقسية معينة بل كان  أنتلك اللقاءات دون 
ث وضعت بعض النصوص ولعل اقدم ما ارتجالية، واستمر الحال الى مطلع القرن الثالث الميلادي حي

التي جمعها القديس )هيبوليتس الروماني( حوالي سنة  (وصل الينا منها هو نصوص )التقليد الرسولي
 خذت تتبلور تدريجيا  أ خصائص الطقس أن  خارستيا غير م، فلم تكن هناك طقوس دينية محددة للاف215
لتي انتشرت فيها المسيحية: روما والاسكندرية ما كانت تصنعه كنائس المدن الكبرى الثلاث اوفق 

 ( 85)نطاكيةأو 

كثر ما ينبغي، وبالغت فيه مبالغات ألقد رفعت بعض المذاهب المسيحية، عشاء المسيح مع تلاميذه الى 
سرار؟ أسرار وجدواها ولماذا هي مغزى تلك الأ نعلم سرار ولا يقر ها وجعلته سرا  من الأيرفضها العقل ولا

هم شعب ن  أدعوته الحقيقي هو الوقوف بوجه اد عاء اليهود ب اصلوالسيد المسيح اعلن ذاته للجميع ولعل 
خرى التي نظروا قوام الأخرى قد امتلكوا محبة الله لهم فكانت دعوته لكل الأمم الأدون الأالله المختار وهم 

سرارا  خاصة أوة السيد المسيح وبشارته اليها نظرة ازدراء واستصغار، فلماذا يجعل المسيحيون من دع
نجيلية تأويلات لا تحتملها ويضيفون على بالكنيسة لا يمكن الوصول الى كنهها ويحم لوا النصوص الإ

قص من قيمة المسيح وتحجم دور رسالته وتجعل حضوره بين جدران تالعبادة الحقة ممارسات وثنية تن
وسع واكثر شمولا  يرتقي بالكنيسة أيكون  أن  يجب  ن هأالكنائس ورهن مراسيم يقوم بها الكهنة في حين 
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شنع مما فعل أويتسع بدائرتها وهل من المنطقي اقتسام جسد المسيح ودمه وتناولهما؟ وهم بذلك يفعلون به 
 ين حكموا عليه بالصلب.اليهود ح

 
 الخاتمة ونتائج البحث

 -:تيةالآ الى عدد من النتائج نوجزها بالنقاط توصل البحث
وكان من  ا ،سرار أالمسيحية بممارستها لطقوس خاصة اطلقت عليها  المذاهبتميزت بعض  .1

وهو طقس العشاء الرباني المسيحي الذي يحتفلون فيه تذكارا  للقاء السيد المسيح  فخارستيااهمها، سر الأ
ذلك لذكره فأخذ المسيحيون  يفعلوا أن  ووصيته خير مع تلاميذه وعشائه معهم وكسره الخبز وتوزيعه لهم الأ

سرار أ أوية صفة طقسية أتلك  يكون لاجتماعاتهم أنالاوائل يفعلون ذات الشيء بعد رفع المسيح دون 
 يجتمعوا لذكره. ن  أبة تتنفيذا  لوصيما فقط ن  ا  خاصة و 

واقعة تحت حكم الدولة الرومانية في المناطق ال وانتشرتثم نمت بدأت المسيحية في فلسطين  .2
الدين الرسمي للإمبراطورية الرومانية وكان غالبية  المسيحية،صبحت أ بالوثنية ثم التي كانت تدين
مة من الوثنيين الذين دخلوا بفعل التبشير حاملين معهم شعائرهم وبعض عقائدهم القدي ليهاإ الداخلين الجدد
ساسا  للديانة المسيحية من أفي تثبيت تلك العقائد وجعلها  كبيرٌ  قديس بولس دورٌ وكان لل الى المسيحية،

صبحت من أوالتي  الجدد نمؤمنيالالى جل كسب اكبر عدد ممكن من هؤلاء ويبدو ذلك جليا  في رسائله أ
ية التي زائوتأثرت بها الاناجيل الإ هاسفار فقد اعتمدتوائل الأأسفار الانجيلية ونظرا  لأنها تعد من ضمن الأ

ل المسيحية من ديانة واضحة ومعلنة كان يُنظر اليها في وساهم ذلك في تحو  كُتبت في فترة لاحقة لها،
ى مجموعة منظومات وعقائد غامضة وصعبة الفهم ال ها مذهب من المذاهب اليهودية،ن  أى البداية عل
ديان عن طقوس الوثنيين المعروفة في الأ صلالذي كان نسخة طبق الأفخارستيا طقس الأ مثل والتفسير
 .القديمة

رثوذكس والكاثوليك فخارستيا فالأاختلفت المذاهب المسيحية في طبيعة اعتقادها بطقس الأ .3
 ن  إقل على الأ أولى جسد المسيح ودمه إخبز والخمر يتحولان فعليا  ال ن  أيعتقدون بحرفية كلمات المسيح و 

خير مع التلاميذ بينما يرفض البروتستانت ذلك ويعدون الطقس، مجرد ذكرى للعشاء الأروحه تحل فيهما 
نه يوافق المنطق والفكر معتقدهم هو الصحيح لأ أن  رجح سرار في الكنيسة والأأكما لايعترفون بوجود 

 .القويم
 بذلك يضمنون تحول أن هممعتقدين  به المؤمنونستيا خطوات محددة يتب عها فخار يتضمن طقس الأ .4

التسامح مع و خلاص النية والمصالحة إوتتضمن  للسيد المسيح الى اللحم والدم الحقيقيالخبز والنبيذ 



 مجلة كلية الفقه / العدد الثامن والعشرون

 

    (341    ) 

وعزف الموسيقى وارتداء ملابس خاصة بالنسبة الى وترديد الصلوات والتراتيل الخاصة بالمناسبة الجميع 
القداس وتناول الخبز والخمر بعد تقديسهما بترديد الصلاة الخاصة  قامةإالكهنة والشماسين المشرفين على 

عليهما والقيام بثقب قطع الخبز وطعنها لتمثيل رحلة الآم السيد المسيح حين حُكم عليه بالصلب 
ن الذنوب الذي حدث بتضحية المسيح بنفسه من اجل البشرية ومحو خطيئة ويتناولونها لذكرى خلاصهم م

ها ن  أالنبي آدم بعصيانه أوامر الله تعالى وتلك العقائد بمجملها ليس لها سند في الكتاب المقدس كما 
 صل عنها.لم تكن نسخة طبق الأ ن  إفكار الوثنية تحاكي الشعائر والأ

فخارستيا في الديانة اليهودية من خلال عشاء طقس الأل ا  يوجدوا جذور  أن  يحاول المسيحيون  .5
عن الطقس المسيحي الذي يضرب بتعقيداته  تماما   يختلف إن ه يقيموه مع أنة الذي اعتاد اليهود الشبور 

القديم حيث كانت المجتمعات الوثنية الاغريقية والرومانية والمصرية ريخ الوثني أعماق التأسراره في أو 
له في قوته وصفاته له ودمه يكسب المتناول الشراكة مع ذلك الإلحم الإ بإن  تية تؤمن والاديان الهلنس

دخال قطعة من الوثنية في قلب إفخارستيا يمثل طقس الأ ن  أبالمميزة ويعترف بعض الباحثين المسيحيين 
  الديانة المسيحية.
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؛ ابراهيم القمص عازر، مدخل الى 6فخارستيا )لا. م: د. ت( صينظر: تادرس يعقوب الملطي؛ المسيح في سر الأ (2)

(، 2005؛ يوحنا يازجي، المصادر الليتورجية )منشورات معهد القديس يوحنا الدمشقي اللاهوتي، بيروت: 19الليتورجيا، ص
 . 14ص
؛ صبحي حموي اليسوعي، 208( ص2010والصليب )مطابع غباشي، مصر:  فخارستيادانيال ماهر اسكندر، الأ (3)

فخارستيا الله فينا ؛هنري بولاد اليسوعي ،الأ  50، 49(، ص1998ر المشرق، بيروت: )دا 2معجم الايمان المسيحي، ط
 .9( ص2010بحث في سر القربان المقدس)دار المشرق ،بيروت :

 .14(، ص2015فخارستيا )بونتوجراف للطباعة والنشر، القاهرة: الأبولا رأفت عزيز، دراسة ابائية في سر  4))
وما بعدها؛ متي المسكين،  2)مكتبة الحياة، القاهرة: د. ت(، ص 4سرار الكنيسة السبعة، طأينظر: حبيب جرجس،  5))
حتى عصرنا  ولى لليتورجيا ومدخل لشرح القداس وتطوره من القرن الاولصول الأفخارستيا عشاء الرب بحث في الأالأ

براهيم القمص عازر، مدخل الى الليتورجيا، إ؛ 37مقار، القاهرة: د. ت(، ص انبا)مطبعة دير القديس  2الحاضر، ط
؛ وللمزيد من المعرفة حول اسرار الكنيسة ينظر: القمص يوحنا سلامة، اللآلئ النفيسة في شرح طقوس ومعتقدات 28ص

 وما بعدها. 8(، ص1999الكنيسة )شركة الطباعة المصرية، مصر: 
، ترجمة: كميل حشيمة اليسوعي )دار المشرق، 2ينظر: توماس ميشال اليسوعي، مدخل الى العقيدة المسيحية، ط 6))

؛ جاك جوميه وماتن سباغ، المسيح بن مريم، 31فخارستيا عشاء الرب، ص؛ متي المسكين، الأ85(، ص2008بيروت: 
 .198(، ص1999)دار المشرق، بيروت:  2ط
 .7تادرس يعقوب الملطي، المسيح في سر الافخارستيا، ص 7))

 

نها تعكس وجهة نظر واحدة في حياة السيد المسيح ورسالته نجيل متي ومرقس ولوقا وسميت بالازائية لأإوهي كل من  8))
كلا  من كتاب  أن  حداث رغم فتسير القصة فيها عبر مفاصل رئيسية متقابلة وهي تتفق كبيرا  في اللغة والمضمون وترتيب الأ

ناجيل الثلاثة عمل بشكل مستقل عن الاخر. ينظر: الكتاب المقدس الدراسي )التعريب والجمع التصويري والمونتاج تلك الأ
؛ فراس السواح، الوجه الاخر للمسيح )دار علاء الدين، 2241(، ص2011والاعمال الفنية شركة ماستر ميديا، القاهرة: 

مل عجيل ابراهيم، السيد المسيح )عليه أناجيل ينظر: للمزيد من المعرفة عن تلك الأ. و 16، 15(، ص2004دمشق: 
(، 2015طروحة دكتوراه قدمت الى كلية الآداب، جامعة الكوفة: أ)  –دراسة تحليلية نقدية  –ربعة ناجيل الأالسلام( في الأ

التقنين والتقديس )دار صفحات للدراسات شكالية إريخ وعقائد الكتاب المقدس بين أوما بعدها؛ يوسف الكلام، ت 18ص
 وما بعدها.187( ص2009والنشر، دمشق: 

. ف. هيجل، حياة يسوع، ترجمة: جرجي يعقوب )دار ڨللمزيد من المعرفة حول حياة السيد المسيح. ينظر: ج.  9))
نسيم سلامة )دار وما بعدها؛ جون ستوت، المسيح الذي لا مثيل له، ترجمة: نكلس  10(، ص1984التنوير، بيروت: 

 وما بعدها. 23(، ص2010النشر الاسقفية، القاهرة: 
 .20، 19: 22؛ لوقا 24، 23، 22: 14؛ مرقس 28، 27، 26: 26متي  10))
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 وما بعدها؛ متي المسكين، الافخارستيا عشاء 10فخارستيا، صينظر: تادرس يعقوب الملطي، المسيح في سر الأ 11))
(، 1978خلاصة لاهوتية، ترجمة: لويس ساكو )مطبعة الشعب، بغداد:  ةي، الجوهر و ؛ مار عبد يشوع الصوبا45الرب، ص

 .53ص
ول يوم من السنة العبرية تذكارا  لتحررهم من العبودية وخروجهم أعياد اليهودية ويحتفل به كل سنة في الأ أهم أحدهو  12))

عصير العنب ويمتنعون  أوثنائه حَمَل الفصح كما يشربون الخمر أيأكلون في  طقسيا   ء  من مصر ويتضمن الاحتفال عشا
؛ صبحي 51 -1: 12عن خلط الخميرة بالدقيق فيأكلون الخبز فطيرا  للتدليل على استعجالهم في الخروج. ينظر: خروج 

ظر: اميل عباس، سدر . وللمزيد من المعرفة حول ذلك العيد ين355، 354حموي اليسوعي، معجم الايمان المسيحي، ص
 وما بعدها. 82المواعيد المقدسة )مكتبة السائح، لبنان: د. ت(، 

 .60دانيال ماهر اسكندر، الافخارستيا والصليب، ص 13))
 . 8، 7: 1؛ ملاخي 5 –2:  1لاوين  14))
 وناسيان؛ د18ئية في سر الافخارستيا، ص؛ بولا رأفت عزيز، دراسة ابا7- 1: 3؛ 17، 16، 15: 2ينظر: تكوين  15))

 .49ص  (1993، ترجمة: حليم عبد الله، )دار المشرق، بيروت: 4ط، ملا اليسوع، قراءات في انجيل يوحنا
 خرون، قراءة في العهد الجديد، ترجمة: بيوس عفاصآ؛ جان بريير و 35 – 29: 6؛ يوحنا 15: 16خروج  16))

 .226، 225، ص1(، ج2004)منشورات مركز الدراسات الكتابية، الموصل: 
(، 1989ينظر: جان دلورم، دليل الى قراءة الانجيل كما رواه مرقس، ترجمة: بولس الفغالي )دار المشرق، بيروت:  17))

الوجبات عند . وللمزيد من المعرفة حول تناول 148؛ تادرس يعقوب الملطي، المسيح في سر الافخارستيا، ص92ص
 110(، ص1999تقاليده وعاداته )دار المشرق، بيروت: يسوع اليهود والمسيحيين ينظر: سامي حلاق اليسوعي، مجتمع 

 وما بعدها.
ينظر: نخبة من المختص، التفسير التطبيقي )التعريب والجمع التصويري والمونتاج والاعمال الفنية شركة ماستر  18))

)دار المشرق، بيروت:  2؛ وكيم اسكيف، اقدم الشهادات على عقيدة الافخارستيا، ط2149ميديا، القاهرة د. ت(، ص
 .42(، ص2002

طلق على مجموعة الكنائس المسيحية المنتمية الى أ( وتعني المعترضون وهي اسم Protestantsالبروتستنانت ) 19))
وهي صفة يستخدمونها لوصف حركتهم الاصلاحية بالعودة الى الانجيل واختلافهم  يضا  بالانجليينأالاصلاح كما يسمون 

بذلك عن الكاثوليك والارثوذكس، وهو اسم اتخذه التيار التجديدي الديني في انكلترا في مطلع القرن التاسع عشر، وقد 
اليسوعي، معجم الايمان المسيحي،  رفضوا العديد من العقائد المسيحية كأسرار الكنيسة السبعة مثلا. ينظر: صبحي حموي

. وللمزيد من الاطلاع على هذا المذهب ينظر: ماكس فيبر، مقالات في سوسيولوجيا الدين الثقافة 104، 68ص
 وما بعدها. 33(، ص2015البروتستانتية، ترجمة: منير الفندري )مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت: 

انية معناها استقامة الرأي وهي تُطلق على الفكر اللاهوتي الموافق لتعليم الرسل ( كلمة يونOrthodoxieارثوذكسية ) 20))
وتطلق عبارة الكنائس الارثوذكسية على جميع الكنائس الشرقية والتي ليست متحدة بالكنيسة الكاثوليكية الرومانية. ينظر: 

 .28صبحي حموي اليسوعي، معجم الايمان المسيحي، ص
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جامعة وشمولية والكاثوليك هم جماعة المسيحيين المتحدين ايمانا  وطاعة بكنيسة  اي( Catholiciteكاثوليكية ) 21))
وللمزيد من المعرفة حول الكاثوليكية ينظر .390روما. ينظر: صبحي حموي اليسوعي، معجم الايمان المسيحي، ص

لفاخوري )منشورات المكتبة البولسية يوحنا منصور وحنا ا :ترجمة :دنتسنغر وهونرمان ،الكنيسة الكاثوليكية في وثائقها،
 ومابعدها. 7( ص2001،بيروت :

؛ مسعود حايفي، مدخل الى دراسة تاريخ 86ينظر: توماس ميشال اليسوعي، مدخل الى العقيدة المسيحية، ص 22))
نصرانية ؛ محمد علي البار، دراسات معاصرة في العهد الجديد والعقائد ال68(، ص2010الاديان )دار الاوائل، سورية: 

 .268(، 2006)دار القلم، دمشق: 
 .10فخارستيا، صتادرس يعقوب ملطي، المسيح في سر الأ 23))
 .24، 23: 5متي  24))
 (1982الاديب البغدادية، العراق:  ولين، ترجمة: البيرابونا )مطبعةولون في القرنين الأآني جوبير، المسيحيون الأ 25))

 .64ص
 .409؛ دانيال ماهر اسكندر، الافخارستيا والصليب، ص15، 14: 6متي  26))
؛ تادرس يعقوب ملطي، المسيح في سر الافخارستيا، 411ينظر: دانيال ماهر اسكندر، الافخارستيا والصليب، ص 27))

القاهرة:  )دار مجلة مرقس، 2؛ الانبا ابيفانيوس، القداس الغريغوري النص اليوناني مع الترجمة العربية، ط118ص
وما بعدها؛ غريغوريوس الجبل المقدس، تفسير القداس الالهي، ترجمة: سلون موسى )منشورات دير سيدة  62(، 2015

 .179(، ص1999البلمند البطريركي، بيروت: 
 فخارستيا، )منشورات الحركة الكهنوتية المريمية، بيروت:ينظر: الياس خليل رحال، حقيقة وجود المسيح في سر الأ 28))

2001 ،)16 ،19. 
نالوا  درجة كهنوتية تخص رجالا   أوقامهم الرسل للتفرغ للخدمة في الكنيسة ثم اصبحت وظيفة أسة هم رجال مالشما 29))

ل القربان المقدس وتوزيعه وتختلف مهام الشماس في  سلطان التبشير بالمسيحية والتعميد ومساعدة الكاهن على المذبح وحَم 
؛ صبحي حموي 6 -1: 6عمال الرسل أكبر. ينظر: أعطتهم دورا  أها في الكنائس الغربية التي الكنائس البروتستانتية عن

 .286اليسوعي معجم الايمان المسيحي، ص
وما بعدها؛ صبحي حموي اليسوعي، معجم  41ينظر: غريغوريوس الجبل المقدس، تفسير القداس الالهي، ص 30))

 .91الايمان المسيحي، ص
 وما بعدها. 56لجبل المقدس، تفسير القداس الالهي، صينظر: غريغوريوس ا 31))
من الطيوب وتُطبح تلك نوعا   35ليه إرف يضاف بلسم الذي هو عبارة عن خمر عنب صوهو زيت زيتون معطر بال 32))

طريرك في الكنائس الشرقية ويوزع على الكنائس للدلالة على الوحدة بينها ويستخدم لمنح سري بالانواع وتجمع معا  بيد ال
سرار الكنيسة. ينظر: صبحي حموي اليسوعي، معجم الايمان أالمعمودية والميرون وهو عند الطوائف الشرقية سر من 

 .496المسيحي، ص
 .89صينظر: تادرس يعقوب ملطي، المسيح في سر الافخارستيا،  33))
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وما بعدها؛ غريغوريوس الجبل المقدس، تفسير  88ينظر: تادرس يعقوب ملطي، المسيح في سر الافخارستيا، ص (34)
 .74، 73، 72القداس الالهي، ص

 .77غريغوريوس الجبل المقدس، تفسير القداس الالهي، ص 35))
م( ورسم اسقفا  على 245المسيحية سنة ) م( وكان مشهورا  ببلاغته وقد اهتدى الى210ولد القديس في قرطاجة سنة ) 36))

م في اثناء اضطهاد المسيحيين ايام الملك الروماني  258م، وقد استشهد وقطع رأسه سنة 249 – 248قرطاجة حوالي 
 .58قدم الشهادات على عقيدة الافخارستيا، صأفالريانس. ينظر: واكيم اسكيف، 

 .36، 35الافخارستيا، صواكيم اسكيف، اقدم الشهادات على عقيدة  37))
 .88، 87، 82ينظر: غريغوريوس الجبل المقدس، تفسير القداس الالهي، ص 38))
 .69صبحي حموي اليسوعي، معجم الايمان المسيحي، ص 39))
وما  101للمزيد من المعرفة حول تلك التراتيل. ينظر: غريغوريوس الجبل المقدس، تفسير القداس الالهي، ص 40))

 بعدها.
 .7، 6(، ص1979مطبعة دير القديس انبا مقار، القاهرة:  ) 2بحة اليومية ومزامير السواعي، طلمسكين، التسمتي ا 41))
؛ تادرس يعقوب 28، 26، 23، 19(، ص1994ينظر: يوحنا الذهبي الفم، القداس الالهي )منشورات النور، لا. م:  42))

 .129ملطي، المسيح في سر الافخارستيا، ص
 .55الفم، القداس الالهي، صيوحنا الذهبي  43))
 .43، 40وكيم اسكيف، اقدم الشهادات على عقيدة الافخارستيا، ص 44))
 وما بعدها. 135الانبا انيفانيوس، القداس الغريغوري، ص 45))
ناجيل كثر الأأهو الانجيل الرابع في العهد الجديد وينسبه التقليد المسيحي الى يوحنا الحبيب تلميذ المسيح وهو  46))

نجيل. ينظر: نخبة من المختصين، التفسير التطبيقي، غموضا  وتأثيرا  بالفلسفة اليونانية. للمزيد من المعرفة حول الإ
وما  77( ص1991: نجيل، ترجمة: باسيل قوزي )دار المشرق، بيروتناجيل الى الإتيان شرينتييه، من الإإ؛ 2164ص

(، 1993)دار المشرق، بيروت:  4ملا اليسوعي، قراءات في انجيل يوحنا، ترجمة: حليم عبد الله، ط اسيانبعدها؛ دون
 وما بعدها. 5ص
 .56 – 53: 6يوحنا  47))
 .61، 60: 6يوحنا  48))
 .366شرح بشارة يوحنا، ترجمة: عزت زكي )دار الجيل، القاهرة: د. ت(، صوليم باركلي، تفسير العهد الجديد  49))
 .4: 9تكوين  50))
 .23: 12تثنية  51))
 .4: 9تكوين  52))
 .248نخبة من المختصين، التفسير التطبيقي، ص 53))
 .42: 2اعمال الرسل  54))
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، قراءة مجددة للعهد الجديد ؛ بيوس عفاص397ينظر: صبحي حموي اليسوعي، معجم الايمان المسيحي، ص 55))
؛ فاضل سيداروس اليسوعي، تكوين الاناجيل )دار المشرق، 123(، ص1998)مركز الدراسات الكتابية، الموصل: 

 .26(، ص1989بيروت: 
(، 2002)دار علاء الدين، سورية:  4فراس السواح، دين الانسان بحث في ماهية الدين ومنشأ الدافع الديني، ط 56))

 .53، 22ص
شارل جنيبير، المسيحية نشأتها وتطورها، ترجمة: عبد الحليم محمود )منشورات المكتبة العصرية، بيروت: د. ت(،  57))

 .165، 160ص
(، 1911، )مكتبة الساغ، بيروت: 9ينظر: افغراف سمير نوف، تاريخ الكنيسة المسيحية، ترجمة: الكسندروس، ط 58))

طنطين ينظر :يوسابيوس القيصري، حياة قسطنطين ،ترجمة :مرقس داود وللمزيد من المعرفة حول الامبراطور قس.63ص
 ومابعدها. 7)مكتبة المحبة ،القاهرة :د.ت( ص

 .176، 127ولين، صولون في القرنين الأآني جوبير، المسيحيون الأ 59))
 .44، 12، 11، 10، ص2خرون، قراءة في العهد الجديد، جآجان بريير و  60))
يعيدون اختراع شحصية يسوع، ترجمة: سامي رشدي أوأم جيمس سوير ودانيال بي ولاس، جي أد كومزونسكي  61))

 .208(، 2010مرجان )شركة الطباعة المصرية، القاهرة: 
 .159، 158شارل جنيبير، المسيحية نشأتها وتطورها، ص 62))
ة واسباب انعقادها ينظر: ؛ وللمزيد من المعرفة حول المجامع الكنسي267محمد علي البار، دراسات معاصرة، ص 63))

 وما بعدها. 20(، ص1996ميشال أبرص وانطوان عرب، مدخل الى المجامع المسكونية )المكتبة البولسية، بيروت: 
وكانت تسودها  تجاريٌ  ومركزٌ  بحريٌ  هل كورنثوس وهي مدينة وميناءٌ ألى وهي احدى رسائل العهد الجديد وقد كُتبت ا 64))

؛ 2418خلوا الى المسيحية فيها كان من هؤلاء. ينظر: نخبة من المختصين، التفسير التطبيقي، صغلب الذين دأالوثنية و 
 .23(، ص1983هـ. هـ رولي، اطلس الكتاب المقدس )دار النشر المعمدانية، بيروت: 

 .21: 11ولى الى مؤمني كورنثوس الرسالة الأ 65))
. وللمزيد من المعرفة حول تأثر المسيحية بالأديان الوثنية. ينظر: 358، 357، تفسير العهد الجديد، صوليم باركلي 66))

محمد بن طاهر التنير البيروتي، العقائد الوثنية في الديانة النصرانية تحقيق: محمد عبد الله الشرقاوي )دار عمران، بيروت: 
(، 2006مسيحية بالأديان الوضعية )دار الافاق العربية، القاهرة: حمد علي عجيبة، تأثير الأوما بعدها؛  11(، ص1993

 وما بعدها. 45ص
)دار علاء الدين،  13سطورة، سوريا، ارض الرافدين، طولى دراسة في الأينظر: فراس السواح، مغامرة العقل الأ 67))

: محمد الواكد )دار صفحات، ؛ ريتشاردلي ومايكل بيجنت وهنري لنكولن، الارث المسيحي، ترجمة367( ص2002سورية: 
 .54(، ص2009سورية: 

 .324(، ص2000ينظر: فالتر كاسبر، يسوع المسيح، ترجمة: يوحنا منصور )منشورات المكتبة البولسية، بيروت:  68))
 الفريسيينم وكان يهوديا  اسمه )شاول( واسم بولس هو الاسم اليوناني له وكان من فئة 10ولد بولس في حوالي  69))

السيد المسيح جاءه في  أن  د المتشددين وقد اضطهد المسيحيين الاوائل وعذبهم ثم اهتدى الى المسيحية حينما زعم اليهو 
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رسالة من العهد الجديد وتعد  13صبح بعدها رسولا  وقديسا  لا سيما الى الوثنيين الذين عُهد اليه بتبشيرهم وكتب أالرؤيا ف
؛ صبحي 9 -1: 9عمال الرسل أناجيل القانونية كتبت بعدها وتأثرت بأفكارها. ينظر: رسائله اقدم مؤلفات العهد الجديد والأ

 .118يمان المسيحي، صحموي اليسوعي، معجم الإ
 .19: 15عمال الرسل أ 70))
المسكوني )مجلة  مين، دراسة تحليلية حول مجمع نيقيةأللمزيد من المعرفة عن مجمع نيقيه، ينظر: ئاوات محمد  71))

 (.2010، السنة الخامسة: 5، مج1نسانية، كلية التربية، العددجامعة كركوك للدراسات الإ
 .12، 11: 1ولى الى مؤمني غلاطية الرسالة الأ 72))
ينظر: هيم ماكبي، بولس وتحريف المسيحية، ترجمة: سميرة عزمي الدين )منشورات المعهد الدولي للدراسات  73))
 .55، 51د. ت(، صنسانية: الإ
 .20: 18متي  74))
 .36براهيم القمص عازر، مدخل الليتورجيا والطقس الكنسي، صإ 75))
 .52هيم ماكبي، بولس وتحريف المسيحية، ص 76))
 .92(، ص1977)لا. م(:  2ثارهم، ترجمة: يوئيل يوسف عزيز، طآدبهم و أريخ الاغريق و أآ. بترى، مدخل الى ت 77))
(، 2007)التكوين للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق:  2البساتنة، رؤية في اصول المسيحية، طينظر: احمد شيخ  78))

 .93ص
. وللمزيد 589(، ص2011ديان القديم )مؤسسة البلاغ للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت: ريخ الأأرؤوف سبهاني، ت 79))

سطورة دبي محاولة في بلاغية المعرفة من الأخيال الأله ديونيس ينظر: سعيد الغانمي، فاعلية المن المعرفة حول عبادة الإ
 وما بعدها. 158(، ص2015حتى العلم الوصفي )منشورات الجمل، بيروت: 

صول الوثنية للمسيحية، ترجمة: سميرة عزمي الدين )منشورات ندريه نايتون وادغارويند وكارل غوستان يونغ، الأأ 80))
 .61م: د. ت(، صنسانية، لا. المعهد الدولي للدراسات الإ

 .53؛ هيم ماكبي، بولس وتحريف المسيحية، ص94صول المسيحية، صأحمد شيخ البساتنة، رؤية في أينظر:  81))
 .63صول الوثنية للمسيحية، صدغارويند وكار غوستان يونغ، الأأاندريه نايتون و  82))
 .161شارل جنيبير، المسيحية نسأتها وتطورها، ص (83)
 .22، 21، 20: 10ولى الى مؤمني كورنثوس الرسالة الأ (84)
 .56(، ص1999، بيروت: ة)منشورات البولسي 4ينظر: ميشيل يتيم واغناطيوس ديك، تاريخ الكنيسة الشرقية، ط (85)
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Abstract 
     Eucharist, or the Lord Supper, is one of the most Christian sophisticated ceremony, it is 
one of the secrets of the church, actually it is the first secret.                                                                                       
       This study tackles the meaning or significance of Eucharist; its characteristics, 
developments in the different eras, and its change from a meeting from a supper for the 
memory of the Christ in his last supper with his disciples, to a secret and ambiguous ritual 
where it is pretended that the eaten bread and drunk wine became the real body and blood 
of the Christ and by that they will get some of his distinguished characteristics.  Thus, this 
ritual is identical with a well-known ritual for the pagans who had become Christians with 
the same pagan doctrines. Some of the first church’s fathers had encouraged these 
ceremonies as a way to attract the pagans towards Christianity. By this way, and according 
to the decisions of the synods, Christianity represents the doctrines of paganism more than 
the real call or mission of the Christ.   

 


